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الـتحلـيل الـنفــسي بين حــداثــة فــرويــد ومــا بعــد حــداثــة الفــرويـــدويين الجــدد
   د. رضا الموسوي

تعود جذوره الـفلسفية الـى مؤسسه العـالم النمسـاوي سيجمونـد فرويدS.Frued 1856c1939 الا ان
هـذا المـذهـب خضع لـكثيـر مـن التعـديلات والتـنقيحـات علـى يــد زملائه من الفـرويـدويين الجـدد
اصحـاب الحداثة في علـم النفس اومابعـد الفرويدويين اصحـاب مدارس ما بعـد  الحداثة في علم

النفس .
un conc لقد بني الـتحليل النفسي علـى مجموعة مـن الاسس الافتراضيـة كاللاشعور او الـدوافع اللاشعورية
    scious motivationsاو وجـود صـراعـات لاشعـوريـة  conscious confect unتحـدث في اعمـاق النـفس او وجـود

رموز تعـبيريـة للاحلام قد تـدل على وجـود صراعـات فرديـة ورمزيـة لاعراض يعـاني منهـا المريض
النفسي.

ان الـتـحلــيل الــنفـــســي الفــــرويــــدي ادى الــــى
ظهــور مــدرســة الـتحلـيل الـنفــسي  الحــديثــة
neo psycho analaysis والــــــــــتــــــــــي اطـــلـــق
علـيهــا فــرويــد تــسـمـيـــة علـم نفــس الاعـمــاق

depth psycholo analaysis
والـتـي اهـتـمـت بـــالـــدوافع المحـــركـــة لـــسلـــوك
الانسـان الـشعـوري او اللاشعـوري الـذي يـنتج
حركـة دائبـة من التفـاعل بـين قوى الانـسان ؛
وقد ادت هـذه الحركـة الى ظهـور علم الـنفس
التحليلي  analaytical psychologyالذي
اهتم بعمليات الـتحليل النفسي  والـنظريات
التي اهـتمت بهـذا الارث الفـرويـدي ومـا تبعه

من جهود العلماء اللاحقين .
psycho امـا النظـريات الـنفسـية الـتحليلـية
 analaytic theoresفهـــي مجــمــــــوعــــــة مــن
النظريات تشترك في بعض المبادئ التي نادى
بهــا فــرويــد في نـظــريـــاته  مع اخــذهـــا بنـظــر
الاعـتبــار العـوامـل النفــسيــة والعــاطفيـة ذات

الاثر الفعاّل في حدوث المرض النفسي .

فرويد و التحليل النفسي 
لقـد تـتلمـذ فـرويـد علـى يــد استـاذه شـاركـوت
 Sharkoteفي بــاريــس واعجـب به الــى درجــة
Janet الـتــأثــر وعـنــدمـــا تعـــرف علـــى العــالـم
تـطــورت قــدراته ومهـــاراته في العلاج الـنفــسي
لاسـيـمــــا انه طـبـيــب في الاصل فـبــــدأ يــــدرسّ
ويعــالج المــرضــى العـصــابيـين في عيــادته وقــد
اســـتخــــــدم الـعلاج بــــــالــكهــــــربــــــاء والــتــنــــــويم
المـغنــاطيــسي؛ الا ان فــرويــد لم تــرق له فكــرة
اسـتخـــدام الـكهـــربـــاء في الـعلاج فعـــدل عـنهـــا
وبـدأ يسـتخدم التـنويم المغنـاطيسي في بـداية
الامـر بعــد ذلك عـدل عـن استخـدام الـتنـويم
المغنـاطيـسي بعـد ان اكتـشف انه لايجـدي مع
بعـض المرضـى الذيـن لايسـتجيبـون لمحاولات
المعــالج في تنـويمـهم . يعـود الفـضل لجـوزيف
برويـر وهو طبيـب نفسي وأحد معـارف فرويد
الـــــذي شـــــاركه في تـــــألــيف كـتـــــاب دراســـــات في
الهـــسـتـــــريـــــا 1895 الـــــذي فــتح الـبـــــاب علـــــى
مـصـــراعــيه للــتحلـيل الـنفــسـي وعـــد بـــدايـــة
تــأريخ الـتحلـيل الـنفــسي لـكن هــذه الخـطــوة
قـوبلت بالـرفض من قبل جمهـرة من العلماء
والاطـباء الـنفسـانيين الـذين شكـكوا بـجدوى
هـذه العـمليـة مـا دفع بـرويـر الـى العـزوف عن
ممــــارســــة الـتـحلــيل الــنفـــســي لهــــذا الـــسـبـب
وايضاً لخـوفه من نزوات المـرضى الـذين يقوم

بمعالجتهم.
عــنـــــدمـــــا تـــــرك فـــــرويـــــد عـــملــيـــــة الــتــنـــــويم
المغنـاطـيسـي استخـدم طـريقـة اخـرى اهتـدى
الـيهــا فكــان يتــرك مــريـضه يـتحــدث بحــريــة
تــامــة وفي حــالـــة من الـصحـــو التــام وهــذا مــا
يـــســـــر له الاهـتــــداء الــــى نــظــــريــــة الـتـحلــيل

ومن بين النـظريـات التـي تعتمـد على
مبـدأ الإرادة، نظـرية فـصل السلـطات،
وهـــذا الفــصل لايعـنـي بـــأي حـــال مـن
الأحـــــــــــــــوال الــعـــــــــــــــزل الــــكـــــــــــــــامــل أو
الاسـتقلاليـة التـامـة، لأن الفـصل هنـا
مــــن اجـل أن لايـحــــــصـل تـــــــــــداخـل في
أســـــالــيــب العــمل والاخــتـــصــــــاص، بل
يـكـــــــون الـفــــصـل مـع وجـــــــود تـــــــرابــــط
مـنـهجــي في العــمل، بــــالإضــــافــــة الــــى
أعـتبار المـؤسسـة العسكـرية خـارج أطار
تلك الـسـلطـات، بـاعـتبـارهـا المـؤسـسـة
العـاملـة لحمـايـة تلك الـدولـة وكفـالـة
ضــمـــــان عــمـل تلـك الـــــسلـــطــــــات وفق
الـنصـوص الــدستـوريــة،  مع إن هنـاك
من يـعتبـر هـذه المـؤسسـة  جـزءاً مهمـاً
مــن الـــــسلـــطـــــة الــتــنفــيـــــذيـــــة  واتـفق
الفقهـاء في القـانـون  الـدستـوري علـى
ان الأمة هـي صاحـبة الإرادة الـشعبـية
وهـي مــصــــدر الــــسلــطــــات وهـي الـتـي
تخـــول أو تمـنـح الهـيـئـــة الــسـيـــاسـيـــة
بعــضــــاً أو كلاً مـن الـتــصــــرفــــات الـتـي
تملكها والتي ينص عليها الدستور. 

ومـــــن خــلال هــــــــــــــذا الـــــتــفــــــــــــــويــــــــض
والـــــصـلاحـــيـــــــــات تـــتـــمـــتـع الـــــــــدولـــــــــة
بـشخـصيــة معنـويـة مــستقلـة، تمـارس
جمـيع الحقــوق المـمنــوحــة للــشخـص
المعـنـــوي لكـن شخـصـيـتهـــا مـنفــصلـــة
تمــامــاً عـن شخـصيــات الأفــراد الــذين
يمــــارســــون الــــسلــطــــة والحـكـم فــيهــــا
والــشخــصيــة المـعنــويــة هـي شخــصيــة
افـتـــــراضـيـــــة وتـكـــــون الـــــدولـــــة وحـــــدة
قـــانـــونـيـــة مــسـتـقلـــة عـن شخــصـيـــات
الهـيـئــــة المـــسـيــطـــــرة علــــى الحـكـم، أذ
يـتـمـتـع كل واحـــد مــنهـم بـــشخــصـيـــة
حقــيقـيـــــة مـــسـتـقلـــــة وذمـــــة مـــــالـيـــــة
مستـقلة لاعلاقـة لها بـذمة الـدولة لا
تمسهـا الشخصية المعنـوية للدولة ولا
تـتـــــداخل مـعهــــا كـمـــــا أن المعــــاهــــدات
والاتـفاقـيات الـدوليـة المبـرمة مـع هذه
الـدولــة تبقـى غيـر متـأثـرة بـدخـول أو
خـــــروج الأفـــــراد مـــــادامــــــوا يحـــملـــــون
الـتخويل الشرعي والقانوني، وأن هذا
الأمـر لا يـؤثـر علـى الـتبـدل الحـاصل
في أسمـاء ووجوه العاملـين في مؤسسة
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فيقـوم بـنقلهـا نقلا
ـــــــــــــاشــــــــــــــرا مـــــب
بمـجــــــــــــــرد
ورودهـا
الى

ذهــــنــه
ويــــبـــــــــــــوح
بـــكـل مــــــــــــا في
فكـره اثنـاء جـلسـة
الاسـتــرخـــاء/ العـيــســوي

/1989
ان هـذه العمليـة تؤدي الـى نوع من الـتطهر
الانـفعالي  Emotional gatharasisوهذا
الـتـــطهــــر يـتـيـح للانـــســــان الـتـخلــص مـن
التـوتــرات التي تـشكلهـا ضغـوط الافكـار في
ذهــنه  فــيحــس بـــالـــراحــــة والانفــــراج بعـــد
مجموعة من الجلسات العيادية النفسية 

و : التنويم المغناطيسي 
لقـد استخـدم فرويـد التنـويم المغنـاطيـسي
 Hypnosisفي علاج بعض النسـوة اللواتي
Hysteric كن يعانين من عصـاب الهستريا
 cal Casosوهـو حـالـة تـشـبه النـوم تـدخل
)المــريض( في حـالـة مـن النعــاس او الغفـوة
 Tranceمـــا يـــؤدي الـــى وعـي الحـــالـــة مـــا
تجعله اكثـر لايحاء المعالج وبهذه الطريقة
يبدأ بـطرح ما لديه من ذكريات لكن فرويد
كف عـن اســتخـــدام هـــذه الــطــــريقـــة كـــأداة
مــســـاعــــدة في العـلاج بعـــد اقـتـنـــاعـه بعـــدم
جدواهـا مع بعض الافـراد الذيـن يرفـضون
النـوم ومـايلاقيه المعـالج مـن ملل من طـول

منهاج هذه الطريقة.
ز- الاستفـادة من احلام المـريض في عـمليـة

التحليل النفسي 
بعـــــد ان اســتغــنـــــى فـــــرويـــــد عــن الــتــنـــــويم
المغـنــاطـيــسـي والعلاج الــذي كـــان يقـــوم به
واهـتـم بمـنـهج تفــسـيـــر الاحلام وتحلــيلهـــا
راجيا الافادة منها في كشف بعض مسببات
الاضـطــراب عنــد الحــالات الـتي كــان بقــوم
بعـلاجهـــــا؛ فقـــــد كـــــان يجـــــاهـــــد في سـبــيل
الـــتعــــــرف علــــــى محــتــــــوى الحلــم وصـــــوره
الــذهـنـيــة مـن اجل الــوصــول الـــى معــرفــة
العـقل الـبــــاطــن الخفــي او معــــرفــــة رمــــوزه
وكان يـرى ان الاحلام مـاهي الا افصـاح عن
رغبـات خفيـة او دوافع محـبطه فهـو تـعبيـر
عــن الـلاشعـــــور ومـــــا يـكــنه مــن صـــــراعـــــات
اسمـاها )الـطريق الملـكي( المؤدي الـى كشف

مكونات الشعور.
يتبع ..
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مـــن الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة
الانـــــــســـــــــانـــيـــــــــــة

ويــــســتــمـــــــد
طــاقـــاته

من

ـــــــــــــــــثـــــــل الم
والاخـــــــــــــــــــــلاق

والعـدت والتقـاليد
والمــبـــــــادئ الـــــســـــــامــيـــــــة،

وبـــــــذلـك يـكـــــــون الانـــــــا  Egoهـــــــو
الـطـرف الــوسيـط في الـصــراع بين مـطــالب الـ

super Ego  والانا الاعلىID  هو
د- التطور الجنسي:

يكــون الجـنــس جــزءا مـن طــاقــة الحـيـــاة فهــو
يـبــــدأ مـنــــذ الــــولادة ويمــــر بمــــراحل مــتعــــددة
انتهـاء بــالبلـوغ ومــرحلــة النـضـوج وقـد قــسم
فرويـد اطوار الحيـاة الجنسيـة في حياة الـبشر

الى ثلاث مراحل رئيسية هي:
Infgntile pluse  1- المـــــــرحلــــــة الـــطـفلــيــــــة
وتمتـد من الـولادة الى بـداية المـراهقـة اي بين

12-13سنة
2- مـرحلــة الكمـون  Latent pluseوتبـدا من
سـن الثـانيـة عـشـرة اي بـدايـة المـراهقـة وتكـون
فيهــا الميــول الجنـسيـة كــامنـة وخـاملــة بيـنمـا
تـسـتمـر الانـشـطــة العقـليـة والاجـتمــاعيـة في

حالة تموضع 
3- المـرحلـة الـتنــاسليـة  Gental pluseوفيهـا
تكـتمل الاعضاء التـناسلية فـينتقل الفرد من
مـــرحلـــة الانـــانـيـــة وحـب الـــذات الـــى مـــرحلـــة
جـــديــــدة يحـب فــيهـــا الاخـــريـن مـن الجـنـــس
الاخــــر وبهــــذا المعـنــــى يــتحــــول الانـــســــان مـن
مـرحلة حصـوله على اللـذة من الذات كمـا هو
الحــال في المـــرحلـتـين الاولـيـتـين الــى مـــرحلــة
يـحصـل فيهـا علـى اللــذة عن طـريق المـشـاركـة
مع الجـنــس الآخـــر وقـــد اطـلق فـــرويــــد علـــى
مـرحلـة حب الـذات والمتعـة المعـزولـة مصـطلح
النـرجـسيـة   Narcissisn؛ وهـو يـرى ان لهـذه
المـــراحل الـثلاث اهـمـيـــة في تفــسـيـــر الــشـــذوذ
الجـنــسـي وبعـض الــصفــات الاخــرى مـن حـب
وبـخل  وانـــــانــيـــــة  وكـــــذلــك بعـــض الامـــــراض

العصابية 
هـ : التداعي الحر 

ان عــملـيــــة الـتــــداعـي الحــــر تـتـيـح الفــــرصــــة
للحـــالـــة  \Case\الافـصـــاح عـن كـل مكـــونـــات
الـذهـن من الافكــار والمشـاعـر والـرغبـات مهمـا
كـانت مفككـة او عدوانيـة شاذة وغيـر منطـقية
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المكـونــات التــاليـة كـأســس للتـحليـل النفــسي
الفرويدي. 

أ- الشعور واللاشعور 
يقــــوم الـــشعــــور او العـقل الــــواعــي بعــملـيــــات
الــتفـكــيـــــر   thinging procesesوالــتعـــــرف

الواعية لمتطلبات الحياة اليومية.
امــــا مــصــطـلح مــــا تحـت الــــشعــــور فـيـــشــمل
الــذكــريــات الـتـــى يمكـن تــذكــرهـــا بقلـيل مـن
الجهــــد وان محـتــــويــــات الـــشعــــور ومــــا تحـت
الـشعـور بـامكـانهـا مجـابهـة الحيـاة الــواقعيـة
الـيوميـة؛ فيمـا يتضمـن اللاشعور اشـكالاً من
الاتجاهات والمشاعر والافكار والميول والغرائز
الـتـي لاتخــضع الـــى الارادة بـصـــورة مـبـــاشـــرة
ويمــثل الـلاشعــــور جــــزءا مـن عـقل الانـــســــان،
ولايتـقيــد بـقيــود الــزمــان والمكـــان ولا منـطق
الـتفكير وهو مـصدر للانانيـة وماالاحلام وما
تحـتــــويه مـن رمــــوز والغــــاز وغــــرائــب الا لغــــة

رمزية لميول واتجاهات هذا اللاشعور 
بـ - الدوافع والاتجاهات 

ان ميــول الانسـان وفقـا لـنظـريـة فـرويـد تـنبع
من طــاقـــة )بيــولـــوجيــة( عــامــة ذات طــاقــات
بنـاءة واخرى تـدميـرية )هـدامة(. فـالطـاقات
الـبـنــاءة   EROSتكــون غــرائــز الجـنـس وقــد
سـمـــاهـــا فـــرويـــد اللـيـبـيـــدو   libidoوكــــذلك
غــرائــز الجــوع والعـطـش وهـي جمـيعــا تــوفــر

للكائن الحي لذائذ الحياة.
امــا الـطــاقــة الهــدامــة الـتــدمـيــريــة فـتـشـمل
hostile غـــــــرائـــــــز ايـــــــذاء الــنـفـــــس والـغــيـــــــر
 impulsesوتـــتـــمـــثـل في الـعــــــــداء والـــبـغــــض
والحقــــد والانــتحـــــار والقــتل؛ ان الــطــــاقــــات
الـبـنــــاءة والهـــدامــــة وفقـــا لـنــظـــريـــة فـــرويـــد
تـتـصـــارع في حـيـــاة الفـــرد طـــوال حـيـــاته؛ وان
الــسلــوك الانـســانـي رهـين لـتــوافق او تـصــادم

هذه الطاقات.
هـذا الصـدام يجعل الفـرد يتـأرجح بين الحب
والكـراهية والميل والـنفور والخير والـشر وهذا
ambivalince ما يـدعى بأزدواجية العاطفة
وغالبـا ما تكـون هذه الازدواجيـة مؤقتـة وآنية
وفقا لتعرضها لمبدأي اللذة  pleasureومبدأ
الحقـيقـة  realityوالمبـدأ الـسـائـد في الـفتـرة
الطفـولية من حيـاة الفرد هو مبـدأ اللذة الى
ان يكتـسب المبـدأ الـواقعـي من خلال معـانـاته
قـــســــوة الحـيــــاة واســــالـيـب الـتــــربـيــــة، وقـيــــود
المجــتــمع وهــنـــــا تــبـــــدأ مــــــرحلـــــة الجــمع بــين
المـبــــدأيـن المـتـنــــاقــضـين فـيـلجــــأ الــــى ضـبــط

النفس ومجارات التقاليد واتباعها.
جـ- الصراع والشخصية الانسانية:

ان الحيـاة هي سلسلة من المواقف المعقدة بين
الاخذ والعطاء تابعة لتناقض الميول والمبادئ
في العقل الباطن للفرد وان نضوج شخصيته
يعتـمد علـى كيفيـة التـفاعل مع هـذه المواقف
المـتنــاقضـة وقــد افتـرض فـرويـد وجـود ثلاثـة
ID مكــونــات لــشخــصيــة الانـســـان هي الـ هــو
والانا   Egoوالانا الاعلى   super Egoويعد
الاول مـصــدرا لغــرائــز اللــذة كــالمـــوت والحيــاة
وهـو المـصــدر الحيـوانـي من الانـسـان بمــا فيه
من شـراهـة وانــانيـة ومـطـالـب لاتنقـطع لانه
لايـعتــرف بـــواقع او تقـــاليـــد او قيــود الــزمــان
والمكـان والانـا هـو الــذات التـي تميـز الانـسـان
عن غيـره من النـاس ويعـد محـور للـشخصـية
ومــن وظـــــائـفه الــــســيــطــــــرة علـــــى شـــــراهــيـــــة

مطاليب الـ هو.
امـا الانـا الاعلـى فهـو الجـزء الارقــى والاكمل

بـداية القرن العـشرين وصادف ان كـان فرويد
يـحاضر في القاعـة نفسها التي يحـاضر فيها
فـــاغـنـــر والقـــاعـــة هـــذه تجـــاور مـــوقعـيـــا بـــرج
المجــــانـين في فـيـنــــا وكــــان المـــشــــرفــــون علــيهــــا
يقــــــومــــــون بـــضــــــرب المــــــرضــــــى وتقــيــيــــــدهــم
بالسلاسل والحبال ما قلل اعداد الحاضرين
لـدى فـرويـد بيـنمـا كـانت قـاعـة فـاغنــر تغص

بالحاضرين.
يعـــد يـــوجـين بلـــويلـــر مـن اول اطـبـــاء الـعقل
الـذيـن اعتـرفــوا بنـظـريـات فـرويـد حـيث قـام
بــالفعل بــأستخـدامهـا في علاج مـرضــاه تبعه
الـدكتـور كـارل يـونغ الـذي الف كتـابـا اسـتلهم
فـيه مــــادته مـن نــظـــريـــة الـتـحلـيل الـنفــسـي
الفرويدية  اسماهـا )العنةّ المبكرة( ما زاد من
اعجــــاب الـكـثـيــــر مـن الاطـبــــاء والـعلـمــــاء في
المجالات النفـسية والاعجـاب بنظـرية فـرويد
هــذه بعــد ان فـســرهــا يــونغ بــايجــاز في كتــابه

هذا .
لقـد رافق هـذه النـجاحـات انعـقاد اول مـؤتمر
للـتحلـيل الـنفــسي في مــدينـة ســالبـورغ  عـام
1908 حـضــره الكـثيــر مـن العـلمــاء والاطبــاء
النفسـانيين من فينـا وزيورخ وكذلك الـدكتور
ارنــسـت جـــونـــز مـن لـنـــدن والـــدكـتـــور شـــاردور
فيــرنـــري من بــودابـسـت ولعل اهـم ثمـــرة من
ثـمـــرات هـــذا المـــؤتمــــر الاتفــــاق علـــى اصـــدار
مجلـة التحليل النفسـي التي صدرت بالفعل
عــــام 1905 بــــأشــــراف مـن الــــدكـتــــور بلــــويلــــر
ومـساعـدة رئيسيـة من فرويـد و كارل يـونغ ما
يـســر للـتحلـيل الـنفــسي الـطــريق لـلانتـشــار
الاقليـمي والعــالمي فـظهـرت بــواكيــره في كنـدا
والهنـد واستراليـا ودول اوربية بـالاضافـة الى
الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة. لقـد اتخـذ كل
من كـارل يونغ والفـريد ادلـر مبـادئ التحليل
النفــسي عـن غيــر خبـرة ودرايـة واقـتنــاع فمـا
كـــــان مـــنهــمــــــا الا ان انفــــصلا عــن المـــــدرســـــة
الفـرويديـة للتـحليل النفـسي مع الاحـتفاظ
بمـا وجــداه ملائمــا منهـا وشقـوا طــريقهم في
الـتنــظيــر لـتحلـيل نفــسي حـمل  فـيمــا بعــد

ملامح كل منها وطريقته التحليلية.
امــا فــرويــد فقــد بـقي عــاكفــا علــى طــريقـته
بــــدأب الــــى ان ذاع صـيــته وتـــــوسعــت شهـــــرته

وازداد الاقبال على مختبره وعيادته.

اسس التحليل النفسي الفرويدي
يـرى فـرويـد ان اتجـاهـات المـشـاعـر الانـسـانيـة
ليست نتاج عمل العقل الواعي لوحده  وانما
افـتــرض وجــود نــشـــاط عقلـي تحـت الــشعــور
يتــألف من مـستــويين احــدهمــا قبل الـشعـور
 sub concisious mindوالآخـــــــر يـــــــدعـــــــى
اللاشعــور unconscious mindفـــاللاشعـــور
يعـد جـزءا حيـويـا وفعـالا له الاثـر الكـبيـر في
سلـوك الانـســان وشخصـيته وبـالامكـان ادراج
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النفسي التي مازالـت تحظى باهتمام العديد
مـن الاطـبــــاء والـعلـمــــاء والـبــــاحـثــين في علـم
النفـس وتستخـدم من قـبل الكثيـر من علـماء

النفس مع ما ادخل عليها من حداثة.
في اواخـر القــرن التـاسع عـشـر تـوصل فـرويـد
الــى اروع الكـشــوف التـي غيـرت وجـه التفـكيـر
الانـسـاني مـا حـدا بعـالـم النفـس البــريطـاني
مـاكـدونـالـد   McDonaldالـى وصفهـا بـأنهـا
ابـداع في فـهم الـطبـيعــة البـشـريــة لم يـتمـكن
احـد من  التـوصل الـيه قبل فـرويـد منـذ عهـد

ارسطو .
ان فرويد لم يكتشف مبادئ العلاج بالتحليل
الـنفــسي في هــذه الــسنــوات فقـط وانمــا وضع
مـبــــادئ نــظــــريــــة الـكـبــت واخفــــاق الــــرغـبــــات
الفطـريـة عنـد الانسـان واخفـاقه في الـوصـول
الــى الاتــســـاق مع بـيـئـته اســريــا واجـتـمــاعـيــا
وكذلك قدم للدراسـات التي اهتمت فيما بعد
بـالسايكـوباثية  المعـادية للمجتمـع من ناحية
الكـبت ومـــا يتــركـه من تـــأثيــر علــى الــذاكــرة؛
ورسم الخطـوط العريضـة للنظريـة الجنسية
واثــر الجنـس في نـشــوء الكـثيــر من الامـراض
الـنفــسـيـــة الــــى ان تمكـن مـن ان يقـيـم صـــرح
نـظــريـته في الـتحلـيل الـنفـســـاني ونـظــريــاته
المتكـاملة الاخـرى مع القرن العـشرين عنـدما
نــشـــر كـتـــاب تفـيــســـر الاحلام الـــذي يعـــد اول

دراسة علمية منتجة لظاهرة الحلم .
لقـــــد حـــــول مـــــوضــــــوع تحلــيـل الاحلام وفـك
رموزهـا في التحليل الـنفسي من عـملية علاج
الاضـطــرابــات الـنفــسيــة الــى ســـايكــولـــوجيــا
لاعـمــال الـطـبـيعــة الانــســانـيــة حـيـث طـبقـت
قــوانينهـا وحقـائقهـا علـى مـايجـري في عقـول

المرضى والاصحاء على سيبل السواء .
لقـد عـانـى فـرويـد في بـدايـة الامـر من العـزلـة
والجمــود والـتجــاهل ولكـنه بقـي يعـمل بــدأب
وصـمت لـفتــرة طــويلــة من الــزمن الــى ان زاد
عــــدد المـعجـبــين به وبـنــظــــريــته هــــذه فــصــــار
الاطبــاء وعلمــاء النفـس والادبــاء  يتهــافتـون
علـيه ويجتمـعون في الـصالـون الذي اقـامه في
بيته مـرة واحدة علـى الاقل اسبـوعيـامن اجل
منـاقشـة نظـرياته وآرائه وامـكانيـات تطبـيقها
علـى الـواقـع في الميــادين الـتي تـسـتحــوذ علـى
اهـتمـامــاتهم،في الــوقت الـذي كـانـت فيه فـينـا
مــــديـنــته مــــازالـت تــتجــــاهلـه وتغـمــــز وتلـمــــز
ابحـاثه حيثـما ذكـرت الاانهم اكـرهوا واجـبروا
علـى منحه لقب استـاذ مسـاعد وخصـصوا له
يــوم الــسبـت لالقــاء محــاضــراته ؛ هــذا اليــوم
الـــذي يفــضل فـيه الـنـــاس في المـــانـيـــا الـتـمـتع
بالمقاهي والمتنزهات والمراقص  ودور الموسيقى

على الاستماع الى المحاضرات بشكل عام.
لقـد كـان الــدكتـور فــاغنـر  Dr Fagnerاستـاذ
الطب العقلـي في الجامعة التي يحـاضر فيها
فــرويــد علــى رأس المعـــارضين لآراء فــرويــد في

عـــــنـــــــــــــاصر الـقـــــــــــــوة والـــــــضـعـف في دولـــــــــــــة الـــــــــــــدســـــتـــــــــــــور

زهير كاظم عبود

)2-1(

 أكدت جميع المعايير ووجهات النظر الدستورية على الإرادة العامة، التي تعني مجموع إرادات الافراد وهم أصحاب السلطة
واتفقت تقريبا على أن الإرادة تعني )تفويض الشعب للسلطات وفقا للمصلحة العامة للشعب( وفقا لنظرية العقد

الاجتماعي وهذه السلطات  ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد يتم دمج بعضها في بعض النظم وقد يتم التأكيد
على استقلاليتها في نظم أخرى، التي غالبا ماينسحب معناها الى الحكومة والدولة.

والـتـــوجـيه بـــالـنـيـــابـــة عـن الـــشخــص
المعــنــــــوي، ومـــن جهــــــة ثــــــالــثــــــة بــــــأن
مــســـؤولـيـــة المـتـبـــوع إنمــــا تقــــوم علـــى
أســـاس خـطـــأ مفـتـــرض في جـــانـبه في
اخـتـيــار تـــابعه أو في رقــابـته، وإذا كــان
الـــشخــص المعـنـــوي لا يـتــصـــور وقـــوع
الخـطــأ مـنه، فـمن بــاب أولــى لا يـصح

افتراض الخطأ في جانبه. 
تعــــرف الــــدولــــة في العــصــــر الحــــديـث
بـــأنهـــا جـمـــاعـــة مـن الـنـــاس مـنـظـمـــة
سيـاسيـاً تبسـط سيطـرتها علـى إقليم
محـــدد يـتـمـتع بـــالــسـيـــادة. ويعـــرفهـــا
فقهاء القـانون الدستـوري بأنها شعب
يــــســـتقــــــر في أرض معــيــنــــــة ويخــــضع

لحكومة منظمة.
ومن التعريف يـتضح أن للدولة اركاناً
ــــــــــــشــعـــــــب والأرض ثــلاثـــــــــــــــــة هـــــــي: ال
والحكـــومـــة. فـــإذا تـــوافـــرت العـنـــاصـــر
الـــثـلاثـــــــــة وهـــي الـــــــشـعـــب والإقـلـــيـــم
والحكــومــة واجـتمـعت، قــامت الــدولــة
كـكــيـــــان قـــــانـــــونــي يجــمـع العــنـــــاصـــــر
ويمـثـلهــــا وأصــبحـت فــــرداً بـين أفــــراد
الـــدول الـتــي تكـــون المجـتـمع الـــدولـي،
واكــتــــســبــت الـــــشخـــصــيــــــة المعــنـــــويـــــة
لـتمـييـزهـا عن الـشخـصيـة الـطبـيعيـة
الفــــرديــــة أو لمجـمــــوعــــة مـن الأفــــراد،
ولابـــــد لهــــذه الــــشخــصـيـــــة المعـنــــويــــة
المجــردة من أن يمـثلهـا فــرد طبـيعي أو
مجـمـــوعـــة أفـــراد يــسـمـــى أو يــسـمـــون
)أصحــاب الــسلـطـــة(، ولا تتــأثــر هــذه
الشـخصية المعـنوية )الـدولة( بموت أو
تغيير ممثليها،  فتبقى حقوق الدولة
لهـا ومقيدة بـالالتزامـات التي تعهدت
بهــا وتـظل القــوانين الـتي سـنت فـيهــا
مـطـبقــة حتـى إن تـغيـر شـكلهـا مــا لم
يتم إلغاؤها صراحة أو ضمناً، بالرغم
من تبدل ممثلي تلك الدولة أو تغيير
شـكلهـــا أو طـــريقـــة تعـيـين أو تــسـمـيـــة
رأسهــــا بـيـنـمــــا يــــرى ابــن خلــــدون أن
الدولة "كائن حي له طبيعته الخاصة
بـه"، ويحكـمهـا قـانـون الــسبـبيــة، وهي
مـؤسـسـة بـشـريــة طبـيعيـة وضـروريـة،
وهي أيضاً وحـدة سياسية واجـتماعية

لا يمكن أن تقوم الحضارة إلاَّ بها. 

ـ ـ

القــانــونـيــة كـي يجـعلهــا صــالحــة لأن
تـتعـلق بهـــا حقـــوق وواجـبـــات نـتـيجـــة
لـنشـاط أشخــاص طبيـعيين يـزاولـونه
بــاسمهـا ولحـسـابهـا بمــوجب سـلطـات
تخــــولهـم ذلـك، فلا يمـكـن أن يـنـــسـب
للـــــشخــــص المعــنـــــوي أي عـــمل إرادي،
وبالتالي أي خطأ شخصي، ولذلك لا
يمكن مـســاءلته مـســؤوليـة شخـصيـة.
غـيـــــر ان بعـــض القـــــائلـين بـنــظــــريــــة
الفـــــرض القــــانــــونـي في الــــشخــصـيــــة
المعــنــــــويــــــة اضـــطــــــروا - نـــــــزولاً علــــــى
الــضـــــرورات العــملــيـــــة - الـــــى القـــــول
بـإمكان مسـاءلة الشخص المـعنوي إما
بــــــاعــتــبـــــــار ان القــــــانــــــون إذ افــتــــــرض
للـــشخــص المعـنـــوي وجـــوداً قـــانـــونـيـــاً
يـتـمـثل في اعـتــــرافه له بـــالــشخـصـيـــة
القانـونية قد افتـرض له بالتالي إرادة
هــي إرادة الـــــشـخــــص الــــطــبــيـعــي ذي
الـــصفــــة في مـبــــاشــــرة نـــشــــاطه، وإمــــا
بــاعـتـبــار الــشخـص المعـنــوي مـتـبــوعــاً
لـلأشـخـــــــاص الــــطـــبـــيـعـــيـــين الـــــــذيـــن
يباشرون عنه نشاطه، فإذا ارتكب أحد
هــؤلاء الأشخــاص خـطــأ سـبب ضــرراً
لـلغــيـــــر أمـكــن مــــســـــاءلـــــة الـــــشخـــص
المعـنوي عـن هذا الخـطأ وفـقاً لأحـكام

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.
وعلـــى ذلك قــالــوا بـــإمكــان مــســاءلــة
الــــشخـــص المعـنــــوي أمــــا مـــســــؤولـيــــة
شـخصيـة حـسب التـكييف الأول، وأمـا
مــســـؤولـيـــة تـبعـيـــة حــسـب الــتكـيـيف
الـثاني هي مسـؤولية المتـبوع على فعل

تابعه.
غيـــر ان التـكيـيف الأول يــرد علـيه مــا
اعـتــــرض بـه علــــى نــظــــريـــــة الفــــرض
القــــانــــونـي في أســـــاسهــــا، والـتـكـيــيف
الثــانـي اعتــرض علـيه مـن جهــة بــأنه
يقصـر عن مسـاءلة الـشخص المعـنوي
عـن خـطـــأ تــــابعه إذا لــم يمكـن تعـيـين
شخـص التـابع الـذي وقع مـنه الخطـأ
والــذي أدى إلــى حــدوث الـضــرر، ومـن
جهـــــة أخـــــرى بــــــأنه يــنـــــزل مـــــديـــــري
الـــشخــص المعـنــــوي ومجـــالـــس إدارته
منـزلــة التـابعـين في حين أنهـم ليـسـوا
كـــــذلـك بـل أصحــــــاب سلـــطـــــة الأمـــــر

الاجتماعي مع الهيئة العامة. 
ومـــن أجل بــنــــــاء دولــــــة المــــــؤســـــســــــات
وتـرسـيخ سيـادة القـانـون يـنبغـي ليـس
فقـط الفـصل بـين الــسلـطــات الـثلاث
)التشـريعيـة والتنـفيذيـة والقضـائية(
وإنمـــــا يقـتــضــي  تحقــيق الـتــــوازنــــات
بــيـــنهــــــا، وتـــــشجـــيع دور مــــــؤســـــســــــات
المجــتـــمع المــــــدنــي، وإصــــــدار قــــــوانــين
الحـريـة الــسيــاسيـة الـتي تــؤمنّ عـمل
ونــشـــاط الأحـــزاب الـــوطـنـيــــة، ووضع
الـنــصــــوص في الــــدسـتــــور الـتـي تمــنع
ظـهــــــــور أحــــــــزاب تـــتـــبـــنــــــــى المـــنــــــــاهـج
العـنصـريـة أو الإرهـابيـة أو الـتكفيـريـة
أو الـطائفيـة، واحترام حقـوق الإنسان
مــن خلال الــتـــــأكــيـــــد علـــــى الحقـــــوق
المــدنيـة والــسيــاسيـة بمــا ينـسجـم مع
خــصـــوصـيـــة الـــشخــصـيــــة العـــراقـيـــة

والمبادئ العامة لحقوق الإنسان.  
أن الـدولـة شخـص معنـوي لاوجـود له
في الحقــيقـــــة، وهــي فـكـــــرة خــيـــــالــيـــــة
ابتـدعهــا فقهـاء الفـسلفـة القـانــونيـة
لتـسهيل عـمليـة التقـاضـي والتعـاطي
مع الـدولــة بصـفتهـا الاعـتبـاريـة، لـذا
فأن الـدولة كـائن أفتـراضي  ولـيس له
أحاسيس ومشاعر الأنسان الاعتيادي
فـالـشخص الـطبيـعي تبــدأ شخصـيته
بـتـمـــــام ولادته حـيــــا وتـنــتهـي بمـــــوته،
والـــشخــص المعـنـــوي يـتـمـتـع بجـمــيع
الحقوق إلا مـاكان منها ملازما لصفة
الـشخـص الطـبيعـي وذلك في الحـدود

التي يقررها القانون. 
الأشخـــاص المعـنــويــون هـم الــدولــة او
الحـكــــــومــــــة، والهــيــئــــــات والـــطــــــوائف
الـــديـنـيـــة الـتـي تعـتــــرف لهـــا الـــدولـــة
بـــــشخـــصــيــــــة اعــتــبــــــاريــــــة، الأوقــــــاف،
الــــشــــــركــــــات الـــتجــــــاريــــــة والمــــــدنــيــــــة،
والجـمعيـات والمـؤسـســات المنـشـأة وفقـاً
للقــانــون، وقــد عــرف القــانــون المـــدني
العـراقـي النـافـذ الـشخـصيــة المعنـويـة
وحدد احكامهـا،  إذ تنقصها  مقومات
الــشخــص الحقـيقـي وأهـمهــا الإدراك
والإرادة، وأنهــا بــطبـيعـتهـــا غيــر قــادرة
على مباشرة أي نشاط قانوني، وغاية
الأمـر أن القـانــون منحهـا الـشخـصيـة

للثقـافـة القـانـونيـة بـشكل عـام ، وإنمـا
يعـود إلـى جيل قـديم من الـسيــاسيين
لا يقــيــم لـــتلـك الـــثقـــــافــــــة ولايعــيـــــر
اهـتمـامـا لـلثقـافـة القـانــونيـة ، مع إن
تلك الأحـزاب والجيل الـذي عاصـرها
كـانــوا واعين مـن النــواحي الـسيــاسيـة
والثقـافية، بـالإضافـة الى إن الـدستور
العـــــراقــي ومــنـــــذ كــتـــــابـــته لأول مـــــرة
)القــــانــــون الأســـــاس( وتغـيـيـــــره بعــــد
حلـــول الجـمهـــوريـــة ونهـــايـــة المـلكـيـــة،
وصيــرورتـه )دستــورا مــؤقتــا(، لم تـكن
الجـماهيـر تتعرف علـى أسباب كـتابته
بـالشكل المـؤقت والقاعـدة التي اسـتند
اليها في الـتشريـع، كما لم تـكن الناس
تعــــرف تلـك الـنــصــــوص الـتـي تحــــدد
حقــوقهــا وواجبــاتهــا، لأنهــا أصلا دون
حقـــوق، كـمـــا لاتـتعـــرف الـنــــاس علـــى
الــسلـطــة الـتـي تـضـمـن تلـك الحقــوق
والمـــرجعـيــة الـتـي تحــدد مــاهـيــة تـلك
الحقـــــوق والخـــــروقـــــات والـــتجـــــاوزات
الحــاصلــة علـيهــا، بــالإضــافــة الــى إن
الـــدســـاتـيـــر المـــؤقـتـــة كـــانـت  عـــرضـــة
للــتغــيــيـــــر أكــثـــــر مــن مـــــرة مـع تغــيـــــر
الحـكـــــومـــــات ســـــواء بـــــالانـقلابـــــات أو

بالمزاج والظروف. 
المـواطن العـراقي  في حـاجة إلـى إعادة
بـناء الـثقافـة الدسـتوريـة من جـديد و
بــنـــــاء وعــيه بـــــالحقـــــوق والـــــواجــبـــــات
المنصـوص عليهـا في الدسـتور ومعـرفة
مـــوقـعه في الـــوعــي العـــام كـمـــا ان مـن
الـــضـــــروري ان تـكـــــون لـــــدى المـــــواطــن
معــــــرفــــــة بــــــالمـــــــرجعــيــــــة الــتــي يمـكــن
الاحـتـكــــام الــيهــــا في حــــال الخــــرق أو
الــتجــــاوز، وهــــذا لـن يـتــــأتــــى مـن دون
نقــاش حــر ومــســؤول مـن أجل أيجــاد
صيغ ثقـافيـة شعبيـة تبـسط الـتعابـير
القــانـــونيــة، وتـســـاهم في أيـصـــال تلك

المعلومات الثقافية.
ان عـــــدم وجـــــود هـــــذا الـــــوعــي يعــطــي
ذريعـــة لقـيـــام الحكـــام والمــســـؤولـين في
المـــــؤســـســـــات الـتــنفـيـــــذيـــــة بـــــارتـكـــــاب
الخـــروقـــات الـــدسـتـــوريــــة ومحـــاولات
تـطـــويع تـلك الـنـصـــوص لمـصـــالحهـــا،
وبـــــالــتـــــالــي تهــمــيـــش قــيــمـــــة الـعقـــــد

وتتعـرض الـى  واجبـات رئـيس الـدولـة
وتكويـن السلطات الثلاث، فـأنها أيضا
تـــرسم و تحـــدد العلاقـــات بين الــدولــة

والمجتمع وبين مؤسسات الدولة.
وفي الـــــوقــت الـــــذي تــنـــص فـــيه مـــــواد
الـدستـور علـى تلـك التفـصيلات، فـإن
حـمـــايـــة مـصـــالح الــشعـب في تـــرسـيخ
أسـس القـانـون لايمكـن  التـزام النـاس
بهـا وجعلها قـواعد ملـزمة مـالم تقنن
بقــــانـــــون ملـــــزم مع مــــا يـتـــطلــبه مـن
ضــوابط قـانــونيـة وقـواعــد تنـظيـميـة
وإجــــــــــــــــراءات بــحــق الخــــــــــــــــروقــــــــــــــــات
والـتجـــاوزات  والـتعـــديـــات  تـنــظـمهـــا

بشكل عام  تلك القوانين. 
ومسـألة الـوعي القـانونـي والدسـتوري
غــايــة في الأهـميــة، بل هـــو أهم أجــزاء
الــوعـي الجـمــاهـيــري بــشـكل عــام، ولا
يـقتـصـر عـدم تـوفـر الـوعـي القـانــوني
علـــى الأمـيـين مـن أفـــراد الـــشعـب، بل
يمــتــــــد الــــــى قـــطــــــاعــــــات واسعــــــة مــن
ـمــين. إن الـــــوعــي المــتخـــــرجــين  المــتـعلّـِ
القـانـوني هـو أن يعـرف المـواطن مـا له
من حـقوق ومـا عليه من واجـبات، وأن
يـدرك حقوقه الدستـورية، وأن يتعرف
علــى واجبــاتـه والتــزامــاته القــانــونيــة
تجـــاه الـــدولــــة، وأن يعـــرف مـــا يـحكـم
علاقـــاته ومعــامـلاته مع الــدولـــة ومع

الغير من قواعد. 
وتـــوفـــر الـــوعـي القـــانـــونـي بـــدرجــــاته
منـوطـاً بــرغبــة تلـك الجمــاهيــر علـى
تقـبـل مفــــاهـيــم القــــوانـين ونــصــــوص
الـــدستــور، بــالإضــافــة الــى مـســـاهمــة
فعــالــة مـن منــظمــات المجتـمع المــدني
والأحزاب. وفي حـال عدم تـوفر الـوعي
القــــانــــونـي والــــدسـتــــوري يــصــــار الــــى
اســـتـغـلال ذلــك الـــــظـــــــــرف مـــن قـــبـل
المـــــــرشحــين والأحــــــزاب الــتــي تـــــــدخل
العـملية الديمقراطـية التي يتم إفراغ
جـــزء مهـم مـنهــا في حــال عــدم تــوفــر
الـــوعـي بـين تـلك الجـمـــاهـيـــر أو علـــى
الأقل تـأهيلهـا لتعي مـسألـة الاختـيار

والحقوق.
لا يعـود إهمـال الـوعي بـالـدستـور إلـى
عـدم تـوفـر الأرضيـة والقـواعـد العـامـة
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الــدولـــة، مثـلمــا لايــؤثــر علـــى العقــود
والاتفــاقيــات التـي يعقـدهـا الـشـخص

المعنوي )الدولة( قبل ذاك. 
ودور المـــــؤســــســـــة الــتــــشــــــريعــيـــــة الــتــي
يفـتـــرض بهـــا إن تكـــون مـنـتخـبـــة مـن
الـشعـب  انتخـابـا مبـاشـرا حتـى يمكن
إن تقــــــوم بمهــمـــــة الــتــــشــــــريع بــــشــكل
حـقــــيـقــــي، وتــــــــــؤدي دورا تمــــثــــيـلــــيــــــــــا
واعـتبــاريــا  بــاعـتبــارهــا تم تفــويـضهــا
وتــــــوكــيـلهــــــا مــن الـــــشعــب لــتــــشـــــــريع
القــوانـين وتـطــويــر الـتــشـــريعــات بمــا

يضمن المصلحة العامة للشعب. 
وإذا كــانت الإرادة العـامــة هي الأسـاس
الـذي تقـوم عـليه تلك الـسلطـات، فـأن
الأمــر يـعنـي إن هنـــاك وعيــا قــانـــونيــا
يخــتـلف بــين مجــتــمع وآخـــــر، يـــــدفع
بـتـلك الجـمــاهـيــر الــى أجـــراء العقــد
الاجـتـمــــاعــي وتفــــويــض الـبــــرلمــــان أو
مـجلــــس الــنـــــــواب تلـك المــــســــــؤولــيــــــة
الاعـتبـاريـة بـاعـتبــاره ممثلا  لـشـرائح
المجـتــمع الـتـي تجـــســــدت في عــملـيــــة

الانتخاب. 
ويــتعـلق الأمــــر بــــالــــوعـي الانــتخــــابـي
الــذي تـفتــرضه الإرادة الـــواعيــة الـتي
انتخـبت المـؤسـســة التـشــريعيـة والـتي
سـتكـون نــائبـا لمـصـالـح تلك الـشــرائح
التي انتخبـتها بكامل إرادتـها ووعيها.

ولهــــــذا الـــــســبــب فــــــأن مـــــــوقع الإرادة
الــشعـبيــة مـهمــا وأســـاسيـــا في عمـليــة
بنـاء دولة الـدستور والقـانون، وعـملية
بنـاء الـدولـة الحــديثــة القــائمــة علـى
أسس تـلك المعايير الـدستورية، يجعل
مـــن تلـك المــــــؤســــســــــات الــتــي تــــشــكل
بمجـمـــوعهـــا الحكــومــة أدوات مـنفــذة
للإرادة الـشعبية، وبـذلك تتخلص من
هـيـمـنـــة شخـص الحــاكـم أو المــؤســســة
الحـــاكـمـــة، كـمـــا يلغـي عـملـيـــة حـصـــر
السلطة في مؤسسة أو جهة واحدة . 

وعليه فـإذا كـان الـدستـور هـو الـوثيقـة
الـتـي تـنــص علــــى القـــواعــــد العـــامـــة
والمبـادئ الأســاسيـة  الـتي تحــدد شكل
الـنـظــام الــسـيــاسـي، وتحـــدد الحقــوق
والحـــــــريـــــــات  الـعـــــــامـــــــة لـلــمـــــــواطــن،


